
الحـــمد لله نحـــمده ونســـتعينُه ونســـتغفرُه، ونـــعوذُ بـــالله مـــن 

شـرورِ أنـفسنِا ومـن سـيئاتِ أعـمالِـنا، مـن يهـدِهِ اللهُ فـلا مـضلَّ 

له، ومن يُضللْ فلا هاديَ له. 

وأشهـدُ ألا إلـه إلا الله وحـدَه لا شـريـكَ لـه، وأشهـدُ أنَّ محـمدًا 

عــبدُه ورســولُــه، صــلى الله عــليه وعــلى آلــه وصــحبِه وســلَّم 

تسليما كثيرًا. 

عــبادَ الله، أوصــيكم ونفســي بــتقوى الله، فــإنَّ الــتقوى هــي 

المـنالُ الـذي يـنالـه اللهُ مـن أعـمالـنا، قـال تـعالـى: (لَـن يَـنَالَ اللَّهَ 

لحُُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوىَٰ مِنكُمْ). 

أيها المسلمون، كيف نعرفُ قيمةَ الشيء؟ 

وما الذي يجعل الأشياءَ مرتفعةً أو منخفضة؟ 

وهل نحنُ فعلا نعطي كلَّ شيءٍ ما يستحق؟ 

هـل كـان تـأثـرُ المسـلمِ الجـديـدِ بـقراءةِ الـقرآن أو بـرؤيـة الـكعبة 

عيانًا لأنها عباداتٌ حديثةٌ عليه فلم يعتدْ عليها؟ 

فـلماذا نـرى آبـاءَنـا وأمـهاتـِنا ممـن شـابـوا فـي الإسـلام يـتأثـرون 

ويـُــعظمّون الـــعباداتِ وقـــد أدّوهـــا آلاف المـــرات ولعشـــرات 

السنوات؟ 

فـليس الأمـرُ مـتعلّقا إذا بـالجِـدّة، بـل هـو شـيءٌ وقـر فـي الـقلبِ 

فــملأهُ نــورًا لــيَنهضَ بــالجــوارحِ والــعيونِ، فــأضــحتْ خــاشــعةً 

دامـعةً، إنَّـه الشـيءُ الـعظيمُ الـذي سـمَّاه الله الإخـبات: (وَبَشِّـرِ 

المخـُْْبِتِينَ، الَّـذِيـنَ إِذَا ذُكـِرَ الـلَّهُ وَجـِلَتْ قُـلُوبـُهُمْ وَالـصَّابِـرِيـنَ عَـلَى 

مَا أَصَابَهُمْ وَالمُْقِيمِي الصَّلاَةِ وَممَِّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ). 



هـذه الحـالـةُ الإيمـانـيةُ الـعالـيةُ تجـعل صـاحـبَها يُـعظّمُ شـعائـرَ اللهِ 

فــيكونُ أثــناءَ أداءِ الــعبادةِ ســلوكُــه مــعظِّمًا وســمتُه خــاشــعًا 

وكلامُه قليلا نافعًا، 

هــذه الحــالــةُ الإيمــانــيةُ الــتي ســمّاهــا الله (الإخــبات) مــرحــلةٌ 

عــزيــزةٌ ومــنزلــةٌ عــليَّة، لاســيَّما فــي زمــنٍ كــثُرتْ فــيه الــتفاهــةُ 

وســادتْ عــليه الــبلاهــة، فــرُدمــتْ الــروحُ وغــابَ المــعنى وآلــتِ 

الأشياءُ إلى لونِ الرماد. 

ثم يأتي المخبتُ معظِّما لشعائرِ اللهِ خاشعًا مستكينًا.. 

يمسك بسكينَتِه.. 

يسوقُ بُدُنَه.. 

يذبحها.. 

ينالُ منها اللحمَ وينالُ اللهُ التقوى. 

كـذلـك سخـرهـا لـنا، لـنعظّمَه سـبحانـه فـي قـلوبـِنا وسـلوكِـنا، 

لنُظهــرَ الــتوحــيدَ لــه، لــيرى أهــلُ بــيتنا ويــرى الــناسُ تــعظيمَنا 

لـربّـنا فـي عـبادةٍ ظـاهـرةِ السـلوكِ، مشـترَكـةِ الأداءِ مـعَ الآخـريـن، 

تـأخـذُ بـعضَ الـوقـت، فـلابـدّ أن تـكونَ بهـذه الـكيفية، بـعيدةً 

عــن الــعبثِ والــضحكِ وعــدمِ المــبالاة، مــنزهــةً عــن الــتصويــرِ 

والاستخفافِ واللهو. 

هــكذا يــكونُ حــقُّ هــذه الــشعيرةِ الــعظيمةِ يــا عــبادَ الله، أن 

نـُعظِّمَها ونـُحسنَ أداءَهـا، ومـا اجـتماعُ ذكـرِ تـعظيمِ الـشعائـر 

والأضـحيةِ فـي مـوضـعٍ واحـدٍ مـن الـقرآنِ إلا دلـيلٌ عـلى أهـميةِ 

تعظيمِ الشعائر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 



(وَالْــبُدْنَ جَــعَلْنَاهَــا لَــكُم مِّــن شَــعَائِــرِ الــلَّهِ لَــكُمْ فِــيهَا خـَـيْر  ۖ 

فَـاذْكـُرُوا اسْـمَ الـلَّهِ عَـلَيْهَا صَـوَافَّ ۖ فَإِذَا وَجَـبتَْ جُـنُوبـُهَا فَـكُلُوا 

مِـنْهَا وَأطَْـعِموُا الْـقَانـِعَ وَالمُْـعْتَرَّ ۚ كـذَلِـكَ سَخَّـرْنَـاهَـا لَـكُمْ لَـعَلَّكُمْ 

تـَـشْكُرُونَ، لَــن يَــنَالَ الــلَّهَ لحُُــومُــهَا وَلاَ دِمـَـاؤُهَــا وَلَــكِن يَــنَالُــهُ 

الـتَّقوَْى مِـنكُمْ ۚ كَـذَلِـكَ سَخَّـرَهـَا لـَكُمْ لِـتكَُبِّرُوا الـلَّهَ عَـلَى مَـا 

هَدَاكُمْ ۗ وَبَشِّرِ المحُْْسِنِينَ). 

الـلهم بـلِّغنا مـنزلـة المخـبتين، واجـعلنا لـشعائـرك مـعظِّمين، أقـولُ 

قـولـي هـذا وأسـتغفر اللهَ لـي ولـكم مـن كـلّ ذنـبٍ فـاسـتغفروه 

إنه هو الغفور الرحيم. 

الخطبة الثانية/ 

الحـمدُ لله عـلى إحـسانـه، والـشكرُ لـه عـلى تـوفـيقه وامـتنانِـه، 

أما بعد، عبادَ الله، 

وإنَّ مــن تــعظيمِ الــشعائــرِ فــي هــذه العشــرِ المــباركــاتِ تــعظيمَ 

يـومِ عـرفـة الـذي يـوافـق يـومَ الاثـنين الـقادم، ذلـك الـيومُ الـعظيمُ 

مـن أيـامِ الـسنة، ولـعظمَتِه كـان أهـمَّ أيـامِ الحـجّ، بـل هـو الحـجُّ 

كما أخبرَ الرسولُ صلى الله عليه وسلم. 

ومــن تــعظيمِهِ أداءُ أنــواعِ الــعباداتِ فــيه، ومــنها صــيامُ يــومِ 

عـرفـة، فـقد صـامـه الـنبيُّ صلى الله عليه وسلم وأوصـى بـصيامـه فـقال: ((صـيامُ 

يـــومِ عـــرفـــة، أحتَسِـــبُ عـــلى اللهِ أن يُـــكفِّر الـــسنةَ الـــتي قـــبلهَ 

والسنةَ التي بعدَه)). 



وكــذلــك الــدعــاءُ فــي يــوم عــرفــة عــبادةٌ عــظيمةٌ تُــرجــى فــيه 

الإجـابـة، قـال الـنبيُّ صلى الله عليه وسلم: ((خـير الـدعـاء دعـاء يـوم عـرفـة، 

وخـير مـا قـلتُ أنـا والـنبيون مِـن قـبلي: لا إلـه إلا الله وحـده لا 

شــريــك لــه، لــه المــلك، ولــه الحــمد، وهــو عــلى كــل شــيء 

قدير)). وكذلك الصدقةُ وصلةُ الرحم وسائرُ أنواعِ البر. 

كـما أنَّـه يـجب فـي هـذه الأيـام خـاصـةً وفـي سـائـر الأيـام تـعظيمُ 

حُــرُمــاتِ الله، ويــعني الــبعدَ عــن المحــرَّمــاتِ والمنهــيِّات، وعــدمَ 

اقترافِها والاقترابِ منها. 

فـالحـرصَ الحـرصَ يـا إخـوةَ الـدِّيـن بـتعظيمِ شـعائـرِ الله، بـحسنِ 

أداءِ الـواجـبات، والإكـثارِ مـن المـباحـات، وبـتجنُّب المـعاصـي 

والمحظورات، والبعدِ عن المكروهات. 

اللهم اجعلنا لشعائركَ معظِّمين، ولحُرماتِك معظِّمين، 

الـلهم اجـعلنا مـن المخـبتين المحـسنين، ربـنا آتـنا فـي الـدنـيا حـسنةً 

وفي الآخرة حسنة وقنا عذابَ النار، 

الــلهم أصــلحْ أحــوالَ المســلمين، واحــفظهم بــحفظك، وولِ 

عليهم خيارَهم. 

اللهم إنا نعوذُ بك من الوبا والبلا والغلا يا رب العالمين، 

الـلهم احـفظْ حُـجاجَ بـيتك المحـرَّم، ويسِّـر لـهم حـجَّهم، وتـقبَّل 

منهم، ورُدَّهم إلى أهلهم سالمين غانمين. 

الـلهم وفِّـق ولـيَّ أمـرنـا لمـا تحـبُّ وتـرضـى، وخُـذْ بـناصـيته لـلبر 

والتقوى، اللهم وفقه ونائبه لما فيه خير الإسلام والمسلمين، 

سـبحان ربـك ربِّ الـعزةِ عـما يـصفون، وسـلامٌ عـلى المـرسـلين 

والحمد لله رب العالمين.


